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 ملخص 
یحاول هذا البحث أن یقدم تحلیلا حول الآثار المترتبة عن تقلبات أسعار 

لارتفاع في أسعار ، فبعد ا2017إلى غایة  2014النفط انطلاقا من الأزمة النفطیة 
جعل الدول المصدرة للبترول تحقق إیرادات مالیة كبیرة  200النفط منذ مطلع سنة 

ومن بینها الجزائر، وهذا ما أدى إلى توسع الانفاق العام من خلال مختلف البرامج 
  .التنمویة

غیر أن هذه الزیادة في الإنفاق العام یصعب إلغاؤها أو التراجع عنها عند 
سعار وتناقص الموارد المالیة لهذا استعملت الحكومة موارد صندوق انخفاض الأ

ودوره ضد تجنب آثار أزمة نفطیة وقامت بترشید النفقات وتفعیل   ضبط الموارد
 .تحصیل الإیرادات لتلجأ في الأخیر للتمویل غیر تقلیدي للخزینة

صندوق ضبط الأزمة النفطیة، الموارد المالیة،  أسعار النفط،: الكلمات المفتاحیة
 .الموارد

Résumé : 
Cette étude est pour objectif d'analyser les effets des 

fluctuations des prix du pétrole sur l'économie algérienne et 
notamment sur la période de 2014 à 2017. En réalité, la hausse des 
prix du pétrole au début de 21ème cycle, conduit les pays exportateurs 
de pétrole, parmi l'Algérie, à élargir leur consommation générale grâce 
à l'augmentation des revenus. Cependant, au moment de la baisse des 
prix du pétrole, elle est difficile de diminuer des dépenses publiques, 
ce qui oblige les autorités publiques de rationaliser les ressources 
publiques et de financer le déficit budgétaire par les recettes du Fonds 
de régulation des recettes et même d'adopter des instruments de 
financement non conventionnels. 
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Mots clés : les prix du pétrole, crise pétrolière, ressources 
financières, Le fond de régulation des recettes. 

  :مقدمة
 2014حتى منتصف سنة  2000لقد نعمت الجزائر منذ سنة 

بتدفق موارد مالیة ضخمة، كان تراكمها جسر للتنمیة وعامل سمح لها 
 بوضع برامج تنمویة، في إطار الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو، رصدت

لها مبالغ مالیة كبیرة، اعتمدت بشكل شبه كلي على العوائد النفطیة التي 
التذبذب وعدم وكونه یمتاز بكانت المحرك الأساسي للتنمیة الاقتصادیة، 

، وبالتالي العوائد المحصلةؤثر مباشرة على ما یسعار الأالاستقرار في 
العاكسة للمالیة  على الإیرادات المالیة للمیزانیة العامة، والتي هي المرآة

عامل لتسجیل الموازنة العامة أهم والجبایة البترولیة  .العامة للدولة
  .لفائض أو عجز موازني بسبب تقلبات أسعار النفط

، نقطة انعطاف حاد في أسعار النفط بعد أن 2014وتعتبر سنة 
دولار  147دولار بعد تعدت  30انخفضت أسعار النفط لأقل من 

لانخفاض الحاد في الأسعار دفع معدل الإنفاق ، فهذا ا2008منتصف 
بنفس نسبة انخفاض الإیرادات لان  رغم أنه لیسالعام للانخفاض كذلك، 

النفقات العامة ترتبط بعوامل وبرامج وضغوط یجب عدم تجاهلها، لكنه 
أثر على هیكل وقیمة النفقات، خاصة النفقات الاستثماریة والإنمائیة 

مة، إلا أن النفقات الجاریة یصعب جدا والتي قد تكون مهمة وحاس
  رفض شعبي، لأن ذلك سیلقى تقلیصها 

أجبرت السلطات العمومیة على اتخاذ الآلیات  2014فمنذ سنة 
المناسبة لمواجهة آثار هذا الانخفاض الحاد، بتبني آلیات متعددة بدایة 

د بسیاسة ترشید النفقات ثم سیاسة تفعیل تحصیل الإیرادات واستخدام موار 
 تبني سیاسة التیسیر الكمي،صندوق ضبط الإیرادات لیتم في الأخیر 
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ما هي الآلیات : انطلاقا مما سبق یمكن طرح السؤال المحوري التالي
التي اتخذتها السلطات العمومیة في الجزائر لتجنب آثار أزمة انهیار 

  ؟ 2017-2014أسعار النفط خلال الفترة 
نها جملة من الأسئلة الفرعیة والتي وهذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع ع

  :تتمثل في ما یلي
 ما أهمیة النفط والصناعة النفطیة على الدول المنتجة؟  
  على الوضع الاقتصادي في  2014ما مدى تأثیر أزمة أسعار النفط

  الجزائر؟
 ما هي آلیات مواجهة الأزمة الأخیرة من قبل السلطات العمومیة؟ 
ة بعد ثلاث سنوات من بدایة الأزمة تأتي هذه الدراس: همیة البحثأ

النفطیة التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الذي كان یعرف 
أریحیة كبیرة انطلاقا من بدایة الألفیة لما عرفت أسعار النفط تزاید 

نقطة تحول جعلت السلطات العمومیة مجبرة  2014مستمر لتكون سنة 
  لأزمة لجنب الآثار السلبیة على اتخاذ إجراءات وآلیات جدیدة من أجل ت

  :أهداف هذه الدراسة تتمثل فیما یلي :أهداف البحث
 توضیح أهمیة النفط والصناعة النفطیة خاصة على الدول المنتجة.  
  على الاقتصاد الجزائري بعد  2014توضیح أثر الأزمة النفطیة

  .بحبوحة مالیة منذ مطلع الألفیة
  السلطات العمومیة لتجنب آثار تقییم الآلیات والسیاسات التي تبنتها

  .هذه الأزمة الأخیرة
  :ولمعالجة هذه الإشكالیة سنقوم بتقسیم هذا البحث إلى ثلاث محاور

  أهمیة النفط والصناعة النفطیة في الدول المنتجة: المحور الأول
بعد طفرة بدایة القرن الحالي  2014أزمة أسعار النفط : المحور الثاني
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  لجزائريعلى الوضع الاقتصادي ا
آلیات مواجهة الأزمة الأخیرة من قبل السلطات  :المحور الثالث

  .العمومیة
  أهمیة النفط والصناعة النفطیة : المحور الأول

 الأهمیة الاقتصادیة النفط .1
وصف القرن العشرین بكونه عصر البترول، حیث احتل مكانة 

صادي عالمیة مهمة، لیس فقط كعامل من عوامل  الطاقة بل كمورد اقت
الیومیة، وفي كل  وفي حیاتناإستراتیجي، له أهمیة وقت الحرب والسلم، 

، وأصبحت الصناعة البترولیة من أبرز وأهم الأنشطة المجالات
الصناعیة الحدیثة للاقتصاد الصناعي العالمي، وحقیقة ذلك تظهر في 
توسع وتضاعف معدلات إنتاجه واستهلاكه، باكتشافه تغیر مجرى حیاة 

جمعاء، لذلك لا عجب في وصفه هاته المادة السحریة بالذهب  البشریة
ندرة المصادر البدیلة من جهة و بسبب اتساع استعمالاته  خاصةالأسود، 

، تتوقف الآلة الصناعیةفبدون نفط وارتفاع تكلفتها من جهة أخرى، 
  .1وتتوقف الإنتاجیة الزراعیة وتتوقف السیاحة المعتمدة على وسائل النقل

   2:الآتیة النقاط في ضیح أهمیتهتو  ویمكن
 یدیرو  الطاقة أنواع مصادر أهم فهوالبترول،  مادة اتساع استهلاك 

 ؛ونموه العالمي التقدم الصناعي یرتكز وعلیه العالمي، الاقتصاد عجلة

                                                            
، مجلة المستقبل العربي، إصدار مركز المستقبل الاقتصادي للأقطار العربیة النفطیةجورج قرم، 1

   .34، السنة الثانیة، ص 1980فریل ، أ14دراسات الوحدة العربیة، العدد
مبادئ الاقتصاد البترولي وتطبیقها على التشریع الجزائري، دار النهضة  :العلا أبو محمد یسري2

   18-17ص ،1996العربیة، القاهرة، 



  
  
  
  

  بن عبد الفتاح دحمان. د.أ &حدادي عبد الغاني . أ...  ...آثار صدمة انهیار أسعار النفط الأخیرة

 

101 

 الأخرى، البدیلة المصادر مع بالمقارنة البترول إنتاج تكالیف انخفاض 
 أیضا؛ تكالیفها واستخداماتها وانخفاض منتجاته وتعدد
 الشركات ولدى المنتجة الدول لدى طائلة مالیة فوائض تحقیق 

 العالمیة، مقارنة بالمواد الطاقویة الأخرى؛ البترولیة
 الدول اقتصادیات تشغل شرائیة قوة تشكل البترولیة العائدات 

 ؛الغربیة على هذه العائدات الدول النفطیة من دوللل وارداتك الصناعیة،
 التنمیة وسیلة فیعتبر للبترول، المصدرة المنتجة للدول ةبالنسب أما 

 .أموال لرؤوس تراكم التصدیر من عائدات توفره بما الأساسیة
 الاقتصادیة  النشاطات منها تستفید ومتعددة متفرعة صناعات إنشاء
 .وشركات الخدمات) والزراعة الصناعة(
 حیث كيالاستهلا الطلب من أساسیا جانبا النفطیة العائدات تغطي 

  الواسع الاستهلاك ذات بالسلع الضروریة الوطني الاقتصاد تمون
  : أهمیة النفط مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى. 2

بعد أن كان الفحم وقود الثورة الصناعیة، عرف تراجع وانخفاض 
حاد، ساد حتى في الدول التي كانت تعد مناطق تقلیدیة لاستخراج 

ألمانیا والتي لا یمثّل الفحم فیها في الوقت واستخدام الفحم مثل بریطانیا و 
 1925من حجم سوق الطاقة، رغم أنّه كان في % 11الحاضر إلاّ 

أ، .م.في و %74من مصادر الطاقة في أوروبا الغربیة و% 96یمثل 
من السوق، لتشهد بعد ذلك تغیرا % 2.3بینما لم یتعد نصیب البترول 

حیث انخفض نصیب الفحم  جذریا خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة
 في% 29إلى  1950في % 56كمصدر للطاقة في العالم من 
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وقد كان هذا التراجع لصالح مصدر آخر جدید ظهر على . 19801
مسرح الطاقة العالمیة بدور ثانوي، لیحتل بعدها دور البطولة ألا 

الذي أصبح له أهمیة ومكانة متمیزة مقارنة بمصادر الطاقة " النفط"وهو
  :2رى جعلته یتبوأ الصدارة للأسباب التالیةالأخ
  أهمیته النسبیة مقارنة بالمصادر الطاقویة الأخرى كونه طاقة سائلة

  ة؛لة النقل والتخزین وبتكلفة منخفضمركزة سه
  سیطرة الوقود وعموماً أهمیته بالنسبة لمصادر الطاقة البدیلة

، فرغم 2008عام ل  %81.25تمثلوالتي ) نفط، فحم، غاز ( الأحفوري 
تقدم مصادر الطاقة البدیلة المتجددة ما زال إلى الیوم اعتماد شبه كلي 

  على المصادر التقلیدیة، بسبب الكلفة والمخاطر
  مستقبل النفط ضمن مصادر الطاقة البدیلة والتي تأثرت لأسباب

أهمها محدودیة قابلیة النفاذ والمزایا النسبیة لمصادر الطاقة البدیلة 
 .تقنیة والمخاوف البیئیة إضافة إلى تأثیر الأسعاروالتطورات ال

  ،كون الطاقة عاملا من عوامل الإنتاج إلى جانب الأرض، العمل
الأوفر، الأسهل  هي رأس المال والتنظیم فإن الطاقة البترولیة الآن

 .استهلاكه معیارا للتقدم الاقتصادي وأصبح، بغیرهاوالأفضل، مقارنة 
 القول أن العملیة الصناعیة لا تستطیع  من الناحیة الصناعیة یمكن

الاستمرار بشكل منتظم دون البترول فهو مصدر للحرارة، الطاقة 
                                                            

، 2005 - 1975، أثر تغیرات أسعار البترول على الاقتصاد العربي خلال الفترة وهیبة مدشن 1
  .21ص  2004شورة، جامعة الجزائر رسالة ماجستیر غیر من

سیاسة الحد من الآثار الاقتصادیة غیر المرغوبة لتقلبات أسعار النفط على الموازنة بلقة براهیم،  2
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة في العامة في الدول العربیة المصدرة للنفط مع الإشارة لحالة الجزائر

 .14، ص 2014/2015الشلف، العلوم الاقتصادیة جامعة حسیبة بن بوعلي،
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المحركة وأغراض أخرى، وهو أساس الصناعة البتروكیمیاویة حیث تقدر 
  .ألف مشتق 80عدد المنتجات البترولیة بأكثر من 

 ركة تكمن أهمیته في القطاع الصناعي كمصدر لتولید الطاقة المح
 .للآلات الزراعیة الحدیثة

  ،أصبح البترول في قطاع المواصلات بمثابة شریان النقل الحدیث
قطاع الواصلات في العالم، ویعتبر البنزین وقود من %  35 یزود

 .السیارات، المازوت وقود الطائرات والبواخر، الكیروزین وقود الطائرات
  في العالم فهو الوقود یؤمن البترول معظم الطاقة الكهربائیة المنتجة

  .مصدر الوقود الضروري لآلة الحرب وهو .الأفضل في التكلفة
إذا كان النشاط الصناعي النفطي متعدد : أهمیة الصناعة النفطیة. 3

في مراحله ومتنوع في مجالاته وبصورة واسعة ومترابطة، فإن هذه 
الصناعة عموما لها من السمات أو الخصائص ما یجعلها متمیزة عن 

  :1یليما ن أهم هذه الصفات والخصائص وم. بقیة النشاطات الأخرى
الصناعة النفطیة تتطلب توفر رؤوس أموال كبیرة وضخمة بسبب  .1

في  الأوليالمخاطر الرأسمالیة الكبیرة للاستثمار و تعدد وتنوع مراحلها 
 . 2بسبب تباین مكان تواجد النفط ،البحث عن النفط وتتفاوت أو تتباین

عة النفطیة على وسائل ومعدات عمل وإنتاج متطورة تقوم الصنا .2
إلا أنه تتسم بسرعة تغیر استخدامها، ما یعني . ومتقدمة فنیا وتكنولوجیا
  . 1تغیر وتزاید حجم النفقات

                                                            
، "حالة مجمع بركین –أثر الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة على الشركات البترولیة " أمینة مخلفي،  1

  .13 -12ص . ، ص 2004/2005رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ورقلة، الجزائر، 
 1992نشر والتوزیع ، جدة، ، الطبعة الثانیة، دار حافظ لل"اقتصادیات النفط"فتحي أحمد الخولي،   2

  .168ـ166ص .،ص
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البحث (تتمیز الصناعة النفطیة بالتكامل الرأسي،في مراحل الإنتاج  .3
تجمیع، والنقل، والاستكشاف، والحفر والتنقیب، والاستخراج والإنتاج، وال

والتخزین، والتقطیر، والتنقیة، والتكریر، والمزج والتركیب، التصنیع، 
  كبیرةحیث تتداخل المراحل بصورة ). والتوزیع والتسویق

 یعتمد النشاط الصناعي النفطي بصورة كبیرة على العمل الذي یتطلب .4
  .، مما یجعلها تستعین بخبرات أجنبیةتدریبالمهارات وفنیات عالیة و 

في * تتسم الصناعة النفطیة بارتفاع هوامش المخاطرة أو المغامرة .5
  عدم تأكد نتاج البحثأي  ،معظم المراحل الإنتاجیة، البحث والتنقیب

سریة النتیجة لكون النفط مادة إستراتیجیة، فان المنتجین یفضلون  .6
 .تامة مما یعني لجوء الدارسین والمهتمین بالطاقة إلى التقدیراتال
للنفط فهو في عدد قلیل من البلدان وهو مرشح  الإنتاجي التركیز.  .7

 بالزیادة لان الاحتیاطات الرئیسیة مرتكزة في عدد محدود من الدول
الصناعة النفطیة هي صناعة استنزافیة، فاستخراج برمیل من النفط  .8

یعني استنزافه ونضوبه واذا استمر هذا التزاید فان ذلك یعني ان 
 .20552ینضب بحدود سنة المخزون المؤكد حالیا س

                                                                                                                                
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، لبنان، ص ص، مستقبل النفط العربيحسین عبد االله 1

311،312.   
. تعني القیام بنشاط أو عمل ومن دون التأكد الكامل من تحقق نجاحه:  المخاطرة أو المغامرة  *

: عملیة البحث والتنقیب والتطویر النفطي وهي بأنواع عدیدة والمخاطرة النفطیة تتركز بشكل خاص في
مخاطر طبیعیة مثل تزاید ظاهرة الآبار الجافة ، أو مخاطر فنیة مثل الحوادث أو العقبات الفنیة أو قد 
تكون مخاطر سیاسیة أو اقتصادیة أو ذاتیة كسوء التقدیر ، الإهمال، سوء استخدام الأدوات و 

 .ع هذه المخاطر إلى توقف الإنتاجالمعدات حیث تعمل جمی
الانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة للطفرة النفطیة على دول مجلس عبد الرزاق فارس الفارس، 2

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، 363، مجلة المستقبل العربي، العدد التعاون الخلیجي
   .26، ص 2009ماي 
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تختلف درجة ارتباط الدول المنتجة للنفط رغم : تصنیف الدول النفطیة
وجود خصائص اقتصادیة مشتركة بینها ولا یعني بها تشابه مطلق في 
اقتصادیاتها ومن هذا المنطلق فإن تقییم الوضعیة الاقتصادیة للبلدان 

حسب ي اقتصادیاتها، النفطیة یمر حتما عبر معرفة مستوى تأثیر النفط ف
مستوى النشاط الاقتصادي ومدى تأثر هذه الدول بالصدمات الخارجیة 

الأمر الذي یمكن  الناتجة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولیة
لوصول إلیه من خلال إعداد مؤشر لتصنیف هذه الدول وهو ما ستقوم ا

 :1به فیما یلي
من تصمیم هذا المؤشر هو إن الهدف  :تصمیم المؤشر وفق المؤشرات

تصنیف الدول النفطیة حسب درجة ارتباطها بالنفط إلى ثلاث مستویات 
  :2كل مستوى بنقطتین وهي كما یلي

یضم دول شدیدة الارتباط بالنفط والتي یعتمد اقتصادها  :المستوى الأول
بصفة شبه مطلقة على أداء القطاع النفطي، وهي شدیدة التأثر 

 .الناتجة عن تقلبات أسعار النفط بالصدمات الخارجیة 
یضم دول متوسطة الارتباط بالنفط وهي دول یعتمد  :المستوى الثاني

اقتصادها على النفط بصفة متوسطة، وأهم ما یمیز هذه الدول أنها أقل 
 تأثرا بالصدمات الخارجیة بالمقارنة مع دول المستوى الأول 

فط وهي دول تتمیز یضم دول ضعیفة الارتباط بالن :المستوى الثالث
                                                            

دات النفط المرتفعة هل تؤدي إلى تسریع الإصلاحات الإقتصادیة عائمحمد سالم سرور الصبان،  1 
، مجلة النفط والتعاون العربي ،منظمة الدول العربیة المصدرة للبترول ، الكویت ، العدد  الخلیجیة

  .24ص  2004،خریف  111
فاق مع دور صنادیق الثروة السیادیة في تمویل اقتصادیات الدول النفطیة الواقع والأبوفلیح نبیل، 2

، 3أطروحة دكتوراه غیر منشورة في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر  الإشارة إلى حالة الجزائر
   134.ص 2011
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  .ضعیف أو شبه منعدم یهابتنوع هیكلها الاقتصادي، تأثیر النفط عل
إن مؤشر تصنیف الدول النفطیة عبارة عن سلم یتكون من ستة نقاط 
حیث یتم تصنیف الدول النفطیة وفقا  للمستویات المبینة ومؤشر تصنیف 
ا الدول النفطیة مركب من ثلاث نسب اقتصادیة كل نسبة تخصص له

  :نقطتان من سلم المؤشر، وهي حسب العناصر التالیة
 نسبة قطاع النفط أو المحروقات من الناتج المحلي الإجمالي .1

  النقاط  نسبة قطاع النفط من الناتج المحلي الإجمالي
]%0 -%15[  0.5  
]%16-%30[  1  
]%31-%45[  1.5  

≤ 46  2  
 نسبة صادرات النفط من إجمالي الصادرات .2

  النقاط  فط من إجمالي الصادراتنسبة صادرات الن
]%0 ،%25[  0.5  
]%26 ،%50[  1  
]%51 ،%75[  1.5  

≤ 75  2  
 نسبة الجبایة البترولیة من إجمالي الإیرادات العامة للدولة .3

  النقاط  نسبة الجبایة البترولیة من الإیرادات العامة للدولة
]%0 ،%25[  0.5  
]%26 ،%50[  1  
]%51 ،%75[  1.5  

≤ 76  2  
حسب النقاط إلى مستویات ثلاث في كل مستوى صنفین وهي  وتصنف

  :موضحة في الجدول الموالي
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  .كیفیة تصنیف الدول النفطیة في المؤشر
دولة شدیدة  ثلالثا  المستوى

  الارتباط بالنفط
دولة متوسطة  الثاني

  الارتباط بالنفط
دولة ضعیفة  الأول

  الارتباط بالنفط
  01  02  03  04  05  06  النقاط
دولة قویة الارتباط بالنفط   فالتصنی

  من
دولة متوسطة الارتباط بالنفط 

  من
دولة ضعیفة الارتباط 

  بالنفط من

الدرجة  Aالدرجة 
B   الدرجةA   الدرجةB   الدرجةA   الدرجةB  

مستوى 
  الارتباط

تأثیر قوي 
  شبه مطلق

تأثیر 
 قوي

تأثیر متوسط 
 یمیل إلى القوة

تأثیر 
 متوسط

تأثیر 
 ضعیف

تأثیر شبه 
 دممنع

محمد سالم سرور الصبان، عائدات النفط المرتفعة هل تؤدي إلى تسریع : المصدر
الإصلاحات الإقتصادیة الخلیجیة ، مجلة النفط والتعاون العربي ،منظمة الدول العربیة 

  24ص  2004،خریف  111المصدرة للبترول ، الكویت ، العدد 
  

كثر عرضة للصدمات والذي یشمل البلدان النفطیة الأ: فالمستوى الثالث
الخارجیة الناتجة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمیة، وهي 

بستة نقاط  Aسواء تأثیر شبه مطلق بالدرجة  الارتباط بالنفط دولة قویة
 Bنقاط الدرجة  05أو بالتبعیة الشدیدة ،لكن بدرجة أقل 

 أماوهي   الذي یمثل دول متوسطة الارتباط بالنفط:  أما المستوى الثاني
بأربع نقاط أو ضمن البلدان  Aارتباط متوسط یمیل إلى القوة بالدرجة 
  بثلاث نقاط Bالمتوسطة الارتباط بالنفط  من الدرجة 

والذي یشمل دول ضعیفة الارتباط بالنفط، حیث تشمل : والمستوى الأول
وبمجوع یقدر بنقطتین أو ارتباط شبه  Aبالنفط بالدرجة  فاضعی ارتباطا
  .بنقطة واحدة Bبالدرجة منعدم
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وأثرها على الوضع  2014بعد طفرة أزمة أسعار النفط : المحور الثاني
  الاقتصادي الجزائري

الفوائض المالیة التي  ان: بدایة الألفیة ارتفاع قیاسي لأسعار النفط. 1
حققتها الجزائر مع مطلع العقد الحالي  بسبب الارتفاع القیاسي لأسعار 

ومة على تنفیذ سیاسة اقتصادیة جدیدة سمیت بسیاسة النفط شجعت الحك
تحفیز النمو الاقتصادي عن طریق دفع  لأجلالإنعاش الاقتصادي 

الإنفاق الحكومي الاستثماري وتمثل ذلك في برامج الإنعاش الاقتصادي 
 :في ما یلي

  (2001-2004)برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة 
 .دولار ملیار 7بمبلغ قدر بحوالي 

 2009)لبرنامج التكمیلي لدعم الإنعاش الاقتصادي الوطني ا-
 .ملیار دولار  150بأكثر من  (2005

  خصص له  (2014-2010)نامج الإنعاش الاقتصادي الوطني بر
 ملیار دولار  286أكثر من 

  لكن عرف ) 2019-2015(نامج الإنعاش الاقتصادي الوطني بر
 .تجمید معظم مشاریعه

السیاسات أدى إلى تسجیل عجز في رصید الموازنة العامة إن تنفیذ هذه 
بسبب ارتفاع حجم الإنفاق  2004-2007خلال الفترة ما بین 

بنقمة  الأدبیاتما أدى إلى وقوع الدولة في ما یعرف في م .الحكومي
إن ظاهرة " : عرفها تیري ماكنليالموارد أو بالعلة الهلندیة والتي  

تؤدي الارتفاعات القیاسیة لأسعار الموارد المرض الهولندي تحدث عندما 
الطبیعیة إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلد عن طریق رفع 
معدلات التضخم وارتفاع سعر الصرف الحقیقي لعملة البلد مما یؤدي 
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رغم أن معظم  1"إلى تخفیض تنافسیة قطاع الصادرات الصناعیة للبلد
لندي و بت بفساد ولیس بالمرض الهالاقتصادیین یرون أن الجزائر أصی

 .بتحسن أسعار الموارد سَ یوجد قطاع منتعش أصلا مُ  لان لا
 2014أسباب أزمة أسعار النفط  .1
 بعد 2014 منتصف منذ ومفاجئة حادة بصورة النفط أسعار انهارت  

برمیل النفط  سعر انخفضف الثانیة الألفیة مطلع منذ التي عرفتها الطفرة
 مطلع دولارا 30 حوالي إلى لیصل 2014 وانج دولارا في 110 من

  :تعود أسباب هذا الانخفاض إلى ما یليو  2016 العام
  ظهور إنتاج النفط الصخري الذي إتاحته تكنولوجیا التكسیر

 إلىملیون یومیا  4.2الهیدرولیكي والحفر الأفقي وقد أضاف حوالي 
  .ميسوق النفط الخام مما ساهم في حدوث تخمة من المعروض العال

  إذ تعد اكبر الأطراف الفاعلة  ،لأوبكلالتغیر في السلوك الاستراتیجي
من  سلوكهاتغیرا في  مؤخراً وقد شهدت  ،في سوق النفط الخام العالمیة

  . خلال تركیزها على الحفاظ على حصتها السوقیة على حساب الأسعار
  الاتفاق النووي"الزیادة في الصادرات الإیرانیة بعد رفع العقوبات" 

  2016ملیون برمیل نفط یومیا بدایة من  1.26تصدیر بزیادة 
  تراجع الطلب العالمي وخاصة من الأسواق الصاعدة كالصین بسبب

 ، والتي زاد طلبها كثیراً مؤخراً تراجع قدرتها التنافسیة في السواق الدولیة
  الهبوط المتواصل في استهلاك النفط في الولایات المتحدة الأمریكیة

  .ي ظل الاستعانة عنه ببدائل أخرى أهمها الغاز الصخريوخاصة ف

                                                            
1 Terry Mckinley ،Whyis   » Duch Disease   « Always a Deasease ؟The Macro 
Economic Consequences of Scaling Up ODA ،United Nations Development 
Programme  ،nternational Poverty Centre ،Brazil 
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  العوامل التقلیدیة لأساسیات السوق من عرض وطلب وطاقة إنتاجیة
  .فائضة وحركة المخزونات النفطیة التطورات الجیوسیاسیة

 ق والمضاربة في تحدید سعر النفطسیاسات السو  دور.  
 بلمعروض وانخفاض الزیادة في الطلزیادة الوفرة في ا. 
  1تأثیرات انخفاض سعر صرف الدولار عملة تسعیر النفط،  
  :تداعیات هذه الأزمة على الاقتصاد الجزائري. 3

السنوات الثلاث  في هاتأثیر  كانزمة الأمن بدایة  بعد أربع سنوات
الماضیة بصورة محدودة وهذا نظرا لوجود هوامش احتیاطیة وقائیة في 

 إنشاؤه سنةضبط الإیرادات الذي تم یعرف بصندوق  مالیتها العامة أو ما
إلا أنه بدأت مظاهر هذه الأزمة تظهر على الجوانب  ،2000

الاجتماعیة، وأصبحت الزیادات التي تضعها الحكومة في كل قانون 
أما من الناحیة الاقتصادیة فان لهذه الأزمة ، مالیة تحظى بسخط شعبي

  :آثار غیر مرغوبة على الاقتصاد الوطني تتمثل في
نخفاض فادح في إیرادات تصدیر النفط فقد تراجعت مداخیل ا .1

صادرات النفط في الجزائر بحوالي النصف تقریبا حیث لم تسجل هذه 
دولار لسنة 27.35ملیار دولار مقابل  14.91سوى ) 2015(السنة 
   2بالمائة 45.47أي بانخفاض قدره  2014

جز المالیة حیث تضاعف ع: خسائر كبیرة في الأرصدة المالیة العامة .2
 2015من إجمالي الناتج المحلي في  %16العامة تقریبا لیصل إلى 

                                                            
1 ECB. Monthly Bulletin. Indirect effects of oil price developments on euro area 
inflation.P 54 /2014 

عبد الحمید مرغیت، تداعیات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، كلیة العلوم   2
  03ص  الاقتصادیة، جامعة جیجل، الجزائر،
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تم  2017وفي  للبرمیل دولار 110یتطلب سعر  2016تعادل موازنة و 
  دولار  50وضع میزانیة توازنیة بسعر مرجعي توازني هو 

لمواجهة الانخفاض في المداخیل النفطیة والوفاء بالنفقات العامة  .3
الذي انخفضت موارده . ى صندوق ضبط الإیراداتلجأت الحكومة إل

ملیار دج في الفترة الممتدة بین  1.714.6بشكل حاد حیث تراجع ب
بالمائة ثم  33.3أي انخفاض بـ 2015ونهایة یونیو  2014نهایة یونیو 

، لتنتهي موارده 2016استعملت موارده في تمویل عجز السنة المالیة 
  . مام رهانات كبیرة وحقیقة، وتصبح الحكومة أ2017في فیفري 

حدث اتساع حاد في عجز الحساب : عجز في الحسابات الخارجیة .4
وهذا  2015ملیار دولار في النصف الأول من  7.78الجاري بلغ 

وتبعا لذلك انخفضت نسبة  ،بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الواردات
بالمائة في  111بالمائة عوض  71تغطیة الصادرات للواردات الى 

  .2017و 2016، لتتقلص في سنة 2014لنصف الاول لعام ا
لتبلغ  2015ملیار دولار في  35انخفضت احتیاطات الصرف بمقدر  .5

وبالضبط  2017لتبلغ خلال  2016سنة  118ملیار ثم إلى  143
ملیار مقارنة  104خلال عرض مخطط الحكومة الأخیر أمام البرلمان 

  .   2013ر في ملیار دولا 194بمستوى الذروة الذي بلغ 
  .آلیات مواجهة الأزمة من قبل السلطات العمومیة:المحور الثالث

 تصنیفها یمكن إذ صادراتها في تنوعا الأقل البلدان من الجزائر تعتبر
 أساسیة واحدة سلعة تصدیر بشدة على تعتمد التي الدول من أنها على
 الجبایة تشكل كما المتوسط %95تفوق  وبنسبة المحروقات وهي

 وهو وضع للدولة العامة المیزانیة إیرادات من %60 من أكثر لبترولیةا
 ظل في سوق النفطب والتأثر الحساسیة شدید الجزائري الاقتصاد یجعل
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  الرئیسیة السلع بین من تقلبا الأكثر النفط بسعر التنبؤ صعوبة
  :أهم الإجراءات المتخذة لتجنب الآثار السلبیة للازمة.1

الصدمة اتخذت السلطات الجزائریة مجموعة من لمواجهة هذه       
الإجراءات  بغرض  ضبط  الأوضاع المالیة العامة وتحیید اثر الصدمة 

  1:على النمو الاقتصادي شملت ما یلي
استخدمت الفوائض المتاحة في صندوق ضبط الإیرادات للحد من اثر  .1

 . تراجع أسعار النفط على وتیرة النمو الاقتصادي
كإجراء لرفع حصیلة مداخیل النفط المقومة  نارخفض قیمة الدی .2

 25بـ حیث انخفضالدینار الجزائري  إلىبالدولار الأمریكي عند تحویلها 
بالمائة مقابل الیورو خلال عام  6.7بالمائة مقابل الدولار الأمریكي وبـ

 .على الاحتیاطات الضغطلحد من الطلب على الواردات وتقلیل ل 2015
لتكریس مسار الضبط  2016في موازنة  اتخذت تدابیر حاسمة .3

المالي عبر إحراز مزید من التقدم في ترشید الإنفاق وخفض التكالیف 
 .لها المالیة العامة وتحقیق وفراتالتى تتحم

  :استخدام إیرادات صندوق ضبط الموارد. 2
لقد تم إنشاء صندوق ضبط الموارد، على غرار الدول البترولیة الأخرى، 

، هذه السنة التي میزها 2000مالیة التكمیلي لسنة بموجب قانون ال
ملیار  400الارتفاع الكبیر في أسعار المحروقات إد بلغ فائض المیزانیة 

وعموماً یمكن إرجاع  2ملیار دج 1213.2دج وإیرادات جبائیة فاقت 
 .الدوافع الكامنة وراء إنشاء الصندوق إلى دوافع داخلیة و أخرى خارجیة

                                                            
  04عبد الحمید مرغیت، مرجع سابق، ص  1
-1975الاقتصاد الجزائري بین تقلبات الاسعار والعوائد النفطیة خلال الفترة حكیمة حلیمي،  2

  .74ص  2006قالمة جوان  1945ماي  08مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  ،2004
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النفطیة الأخرى ونظراً للأسباب السالفة الذكر، قامت  فعلى غرار الدول
 Fonds de régulation des" الجزائر بإنشاء صندوق ضبط الموارد

recettes" ،من صنادیق الثروة السیادیة التي عرفت انتشارا في  وهو
وهذا الصندوق ینتمي إلى الحسابات الخاصة  1العدید من الدول النفطیة،

المؤرخ في   2000-02من القانون رقم  10المادة للخزینة وانشأ بموجب 
والمتعلق بقانون المالیة  2000جوان   27الموافق لــ 1421ربیع الأول  24

لیحرر طبق لهذا القانون نوع وأهداف ومجال  20002التكمیلي لسنة 
عمل الصندوق مع العلم انه قد أدخلت تعدیلان على بعض القواعد 

وقانون المالیة  2004نون المالیة لسنة المسیرة للصندوق من خلال قا
   2006التكمیلي لسنة 

الصندوق من حسابات الخزینة وبالتدقیق في حساب التخصیص و
،  3بعنوان صندوق ضبط الموارد ویقید في هذا الحساب 302-103رقم 

مصادر تمولیه وهي  فوائض القیمة الجبائیة الناتجة عن مستوى أسعار 
عة ضمن قانون المالیة، وكل الإرادات الأخرى المحروقات عن تلك المتوق

المتعلقة بتسییر الصندوق أما نفقاته فتم تحدیدها فیما یلي ضبط نفقات 
المیزانیة المحددة عن طریق قانون المالیة السنوي، والحد من المدیونیة، 

                                                            
1 Derbal Abdelkader Le management des revenus provenant de ressources naturelles 
et les fonds de souveraineté acte de conférence international sur le dévlepment 
durable et le la convivialité efficace de ressources disponibles 7-8 abril 2008 
université ferhat abbess setif algeria p 03. 

 الجزائر في البترولیة الثروة مداخیل لتوظیف كأداة الموارد ضبط قصندو فعالیةبوفلیح نبیل،  2
 08-07التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة  أیام : المؤتمر العلمي الدولي بعنوان

  17جامعة فرحات عباس سطیف ص  2008أبریل 
یتضمن   2000جوان  27الموافق ل  1421ربیع أول  24المؤرخ في  02-2000قانون رقم  3

 2000قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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التسدید ولقد كان للصندوق دور كبیر في .وتخفیض الدین العمومي
مارس  22مت الجزائر الى نادي باریس في المسبق للدیون، حیث تقد

 7.9بطلب دفع مسبق لدیونها تجاه  دول هذا النادي والبالغة 2006
ثم اتجهت   10/05/2006ملیار دولار، وتم إبرام الاتفاق مع النادي في 

لتسدید ما  2006الى إبرام اتفاقات أخرى مع نادي لندن في سبتمبر
تم تحویل جزء من الدیون الى   من جهة أخرى. ملیون دولار 800قیمته 

ملیون  أورو من الدیون  60.9استثمارات، فقد تم تحویل ما قیمته 
  الفرنسیة الى تمویلات مالیة لشركات فرنسیة موجودة في الجزائر

نظرا للعجز  هفقد كان استنزاف كبیر لموارد 2014أما بعد سنة 
 المیزانیة حیث الكبیر في المیزانیة وبقائه الملجأ الوحید لتخفیض عجز

توجیهها  ؛ساهمت الموارد المالیة للصندوق في التقلیل من مدیونیة الدولة
   .الاقتصادفي مسار یخدم مصلحة 

النفقة العامة هي یمكن أن نعرف  :سیاسة ترشید النفقات العمومیة. 3
مبلغ من المال یخرج من خزینة الدولة بواسطة إداراتها وهیئاتها ووزاراتها 

فیعد الإنفاق العام أداة من  .1لتلبیة الحاجات العامة للمجتمعالمختلفة، 
أدوات السیاسة المالیة التي تستخدمها الدولة والهیئات المتفرعة عنها 
لبلوغ أهدافها والوسیلة التي تتیح للحكومة تنفیذ برامجها الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة وممارسة دورها التدخلي
على البلد والعباد تقوم بتحصیل  الدولة لمالها من سیادة وسلطانف

ما یلزم من الإیرادات لتغطیة نفقاتها لكن بناءا على قاعدة أولویة النفقات 
على الإیرادات وان تعدد وظائف الدولة وتزاید حجم الإنفاق العام 

                                                            
 182، ص 1995مصر، -، مكتبة عین شمسالمالیة العامة دراسة تحلیلیةعلي لطفي  1
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ومحدودیة الموارد جعل من الضروري الحفاظ على الموارد العامة من 
وما الأمر الذي أصبح معه ترشید التبذیر والإسراف وسوء التدبیر عم

  .النامیةالإنفاق العمومي مطلبا أساسیا سواء في الدول المتقدمة او 
الاستخدام الأمثل والتوجیه الأنسب  ویقصد بترشید الإنفاق العام

رتبط الإنفاق العام وترشیده بمدى یو  فقات نحو أفضل البدائل الإنفاقیة،للن
قلانیة في برامجها على نحو یحقق لأسالیب الرشد والع ةالحكومإتباع 

  .1أفضل الاستخدامات وأكثرها مردودا وفعالیة وإشباعا للحاجات العامة
فترشید الإنفاق العام إذن یتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام 
الرقابة علیها والوصول بالتبذیر والإسراف إلى الحد الأدنى، وتفادي 

نتاجیة، ومحاولة الاستفادة النفقات غیر الضروریة، وزیادة الكفایة الإ
وفي هذا الإطار قامت .2القصوى من الموارد الاقتصادیة والبشریة المتاحة

السلطات العمومیة ممثلة في الحكومة بإصدار قرارات بعدم الإسراف 
  2016بعد خلال سنة وتوقیف الكثیر من المشاریع التي لم تنطلق 

 :ثل في ما یليیجب أن یكون وفق قواعد تتم لذلك فصرف النفقة 
  اكبر المنفعة بأقل تكلفة ممكنة أي قاعدة المنفعة القصوى  
  الإسراف والتبذیر في الانفاقبتجنب قاعدة الاقتصاد والتدبیر  
 قاعدة الموافقة المسبقة من طرف السلطة التشریعیة 

صعبة لیتم  2015مرت سنة  2014وبعد انهیار أسعار النفط  سنة 
،وذلك وفق 2016العام خلال قانون المالیة تبني سیاسة ترشید الإنفاق 

  :إجراءات اتخذتها الدولة في هذا المجال ومن أهمها ما یلي

                                                            
، ترشید الإنفاق العام في الأجهزة المركزیة للإدارة العامة في الأردننائل عبد الحافظ العواملة،  1 

  39، ص1992، 2،ع7مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد
  .399، ص2008دار المسیرة، عمان،  ، أصول الموازنة العامة،محمد شاكر عصفورة 2



  
  
  
  

  بن عبد الفتاح دحمان. د.أ &حدادي عبد الغاني . أ...  ...آثار صدمة انهیار أسعار النفط الأخیرة

 

116 

  تعمیق التوجه الهادف للاستغلال الأمثل للموارد  
  تسریع دینامیكیة النشاط؛  
 تعزیز تنوع النسیج الإنتاجي للسلع؛  
 الاستغلال الأمثل للتنوع الكبیر في الإمكانیات البشریة؛  
 ید نفقات التسییر وزیادة نجاعة الاقتصاد؛ترش  
 تنویع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات؛  
 التقلیل من الواردات خاصة الواردات الغیر ضروریة. 

لتكریس مسار  2016فقد اتخذت السلطات تدابیر حاسمة في موازنة 
الضبط المالي عبر احراز مزید من التقدم في ترشید الانفاق وخفض 

ى تتحملها المالیة العامة وتحقیق وفرات حیث انخفضت التكالیف الت
كما انخفض % 8.8بنسبة  2015مقارنة بعام  2016نفقات میزانیة 

وانخفضت مزانیة التجهیز بنسبة  % 3.3تقدیر میزانیة التسییر بنسبة 
التدریجي للنفقات غیر  الإلغاءوقد شملت تدابیر التقشف  .16%

تجمید مشاریع ترامواي (لعمومي المتكررة عبر تخفیض الاستثمار ا
وتقلیص الواردات مع فرض رخص وغیرها من المشاریع، ومستشفیات 

الاستیراد على منتجات منها السیارات والاسمنت وخفض التوظیف في 
سنة وفي  60على التقاعد بعد سن  الإحالةالقطاع العام وتفعیل عملیة 

الرسوم شملت  رفع بعض 2016موازنة  أقرتالعامة  یراداتالإجانب 
  الرسم على القیمة المضافة على استهلاك الكهرباء والمازوت

تعتبر سیاسة تفعیل تحصیل : سیاسة تفعیل تحصیل الإیرادات 4
الإیرادات حل ثاني لتجنب الأزمة، والذي تبنته السلطات العمومیة بعد 

 2017عدم كفایة السیاسة السابقة وحدها وذلك خلال قانون المالیة لسنة 
كانت  2017قانون المالیة لسنة  ث  إن أهم الإیرادات التي جاء  بهاحی
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  1:ضرورة والتي تتمثل في ما یلي
  زیادة في الرسوم و الضرائب وحقوق الطابع لتعویض بصفة جزئیة

تدهور مداخیل الجبایة النفطیة محسوبة في المیزانیة التي ستنخفض ب 
  .2016مقارنة ب 30%
 ومن %" 19إلى % 17افة العادي من رفع الرسم على القیمة المض
  .بالنسبة إلى المعدل المنخفض من الرسم% 9إلى  7%
  بیع من طرف الخواص لمبنى ال ضریبة علىفي المجال العقاري

  ،%5ب  ثابتمنجز لضریبة على الدخل العام معدل  غیر منجز او
 ة برخص البناء و شهادات رفع الرسم على رخص العقارات المتعلق

  ،المطابقة
  ومعدل نسبي ثابتللاستهلاك المتكون من جزء  الإجماليفع الرسم ر 

  لبعض السلع الفاخرة  
  وأنواع الوقود المختلفةالنفطیة  المنتجاتزیادة الضرائب على. 
  فرض رسم الفعالیة الطاقویة الذي سیطبق على المنتجات المستوردة
  .ت البترولیةالمنتجة محلیا والتي تعمل بالكهرباء أو الغاز أو المنتجا أو
  بخصوص حقوق ضریبة الدمغة تم إدراج إجراء مستعجل في قانون

 8یسمح بتسلیم جواز السفر البیومتري في أجال أقصاها  2017المالیة 
دج  25.000مقابل دفع طابع بقیمة ، أیام من تاریخ إیداع الطلب

صفحة و  48بالنسبة لدفتر  60.000صفحة و  28بالنسبة لدفتر ذو 
  دج  10.000قدان یدفع مبلغ زیادة على حقوق الطابع ب في حالة ف

  المصنعة محلیا  أواستحداث ضریبة على العجلات المستوردة  

                                                            
  .14ص  2016دیسمبر  28الصادر في  2017قانون المالیة لسنة  77الجریدة الرسمیة العدد    1
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  أورفع الرسم على طلبات تسجیل المنتجات الصیدلانیة المستوردة 
  المنتجة محلیا 

  : استعمال الاحتیاطات الرسمیة. 4
ا السلطات الاحتیاطات الرسمیة هي تلك الأصول التي تحتفظ به

من أجل مواجهة الأزمات وضبط استقرار " البنك المركزي"العمومیة 
القلیلة احتیاطات الصرف خلال السنوات  تتآكل وفي الجزائرالعملة،

ملیار دولار شهر  193لتنخفض من  مستمراً  تناقصاً أین عرفت  الماضیة
 إضافة، 2017ملیار دولار شهر جویلیة  105لتصل إلى  2014ماي 
 الإیراداتستهلاك مجموع ادخار الخزینة الموجود بصندوق ضبط إلى ا

  .بسبب تراجع الجبایة البترولیة 2017الذي استهلك شهر فیفري 
 للخزینة العمومیة من  ةغیر تقلیدی ةیتمویل التیسیر الكمي آلیة .4

  :البنك المركزيطرف 
التیسیر الكمي بأنه السیاسة النقدیة التي  سیاسة یمكن أن نعرف

بموجبها المصرف المركزي بزیادة حجم مركزه المالي، حتى یتمكن  یقوم
من زیادة حجم الأموال المخصصة للإقراض عبر إصدار نقدي جدید، 
یقوم البنك المركزي باستخدام هذه النقود الجدیدة لشراء الأصول من 
البنوك الأخرى، مما یزید من السیولة لدى تلك البنوك، فتصبح بذلك 

لمزید من القروض للراغبین، وبهذا یكون تیسیر قادرة على منح ا
الحصول على القروض، وبذلك تتجه معدلات الفائدة إلى الانخفاض، 
مما یزید من القروض الاستثماریة والاستهلاكیة، ما یؤدي لزیادة الطلب 
على السلع والخدمات، أي تنشیط الطلب الفعال وهذا ما یتماشى مع ما 

ضرورة خلق المزید من فرص العمل وبالتالي نادى به كینز، ما یعني بال
  .الانتعاش الاقتصادي
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وهناك اختلاف في أصل هذه الفكرة فهناك من یرجع الفضل إلى 
الاقتصادي جون مینارد كینز بینما هناك من یعتقد أن المصرف المركزي 
الیاباني هو أول من طبق هذه السیاسة، وهناك من یعتقد بأن ریتشارد 

  هذه الفكرة فیرنر هو من صاغ
ولكن هذه السیاسة لیست بهذه البساطة والسهولة لأنها تختلط 
ببعض المفاهیم القریبة والتي یكون هدفها كذلك تضخیم وزیادة المركز 
المالي للبنك المركزي، فالتیسیر الكمي هو زیادة المركز المالي للبنك 

بالرفع المركزي وذلك بزیادة حجم احتیاطات، أي زیادة جانب المطلوبات 
في میزانیة البنك العامة، إذ أن الزیادة في الموجودات أو جانب أصول 
البنك بخلق المزیج من القروض والأوراق المالیة الموجودة بحوزة البنك 
المركزي، یعتبر أمراً عرضیاً فهو عملیة غیر مقصودة لذاتها فهنا زیادة 

ه الآلیة في میزانیة البنك المركزي من جانب الموجودات وتسمى هذ
  .بالتسهیل الكمي ولیس التیسیر الكمي

تعتبر الخزینة الوحدة المالیة التي تقوم بتسییر النظام ففي الجزائر 
المالي للدولة، فهي صراف وممول الدولة وأداة تطبیق المیزانیة، لكن لما 

، فالخزینة العمومیة تتحصل 1نتحدث عن دورها الدنامیكي فهو دور بنكي
بنك المركزي مقابل للنقود المعدنیة التي تصدرها، على ودائع من ال

وأموالها مودعة في حساب خاص لدى البنك المركزي وهو حساب تسجل 
البنك (ومن جهة أخرى یعتبر بنك الجزائر ، فیه جمیع الموارد والنفقات

بنك الإصدار كونه ینفرد بمهمة طبع النقود بتفویض من ) المركزي
 10/90وبصدور قانون النقد والقرض  1990الدولة، وانطلاقا من سنة 

                                                            
 ،2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة تقنیات وسیاسات التسییر البنكي بخزاز بعدل فریدة، 1

  77ص
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یمكن للبنك المركزي منح سلفیات للخزینة العمومیة لكن في وذلك بأن 
ولكن لا یتجاوز رصیدها فیه  یفتح لها حساباً جاریاً على المكشوف،

وتكون .1من إجمالي الإیرادات العادیة للدولة للسنة الماضیة% 10
اري وهي قصیرة الأجل یقدمها على الحساب الج تالسلفیاإما  تالسلفیا

البنك المركزي للخزینة متى كان الرصید الحسابي مدینا وتقوم الخزینة 
  .اُ دائن برد السلف لما یكون الحساب 

التمویل تبنت الحكومة سیاسة التیسیر الكمي أي وعلى هذا فلقد 
غیر تقلیدي للخزینة العمومیة من البنك المركزي في هذه المرحلة هو 

یس خیاراً وذلك لإعادة بعث الاقتصاد الوطني والحفاظ على حتمیة ول
صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون ، حیث وتیرة التنمیة في البلاد

 11/03  الأمروالذي عدل ب 90/10یتضمن تعدیل قانون النقد والقرض 
ملغى بموجب مادة  10/90 على اعتبار أن القانون 2010المعدل في 

حجة العسر المالي الذي تعاني منه خزینة ب 11/03في آخر الأمر 
الدولة جراء تقلبات أسعار النفط، وتجنب الاستدانة الخارجیة أو تعطیل 
نموذج التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، واستمرار اًلسیاسات الإصلاحات 

 هذا التعدیل، الاقتصادیة والمالیة التي تبنتها الحكومة منذ سنوات
لبنك المركزي بالإقراض لت، والذي سیسمح سنوا 5مدته  الاستثنائي

بتمویل العجز في  لهامباشرة إلى الخزینة العمومیة من أجل السماح 
فألمانیا استعملته بعد الحرب العالمیة الثانیة لأجل بناء البلاد المیزانیة، 

 .2009-2008وكانت نتائجه كارثیة بتآكل قیمة العملة وزمبابوي في 
 ، بللیس حلاً  دیدة للخزینة العمومیةاستحداث آلیات إقراض جو 

تنشیط الطلب الفعال باستهداف  في استحداث موارد تمویل حقیقیة، الحل
                                                            

  1990افریل  14المؤرخ في  90/10من قانون النقد القرض  76حسب نص المادة   1
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كما أن مصادر التمویل غیر التقلیدیة تحتاج  التضخم لتجنب الانكماش
إلى اقتصاد قوي لتأتي ثمارها، والاقتصاد الجزائري أضعف من أن یكون 

، والبعد الاجتماعي المبالغ فیه في حاضن لمثل هذه الآلیات المتقدمة
وذج التنمیة السیاسة الاقتصادیة التنمویة في الجزائر هو أساس فشل نم

وهو ما یجب إعادة النظر فیه كأحد الخطوات  ،وسبب تدني انجازاتها
نحو عقلنه السلوك الاقتصادي للحكومة، ودعم برنامج النمو الاقتصادي 

 .الذي تتبناه الدولة منذ سنوات
   :  خاتمةال

البلدان  تستطیع" تنمیة جسر"بأنه  تعتبر عائدات تصدیر النفط
 لكن الاقتصادیة التنمیة مرحلة إلى علیه المرور المنتجة والمصدرة له

إجراء تغییرات بكفؤاً،  وتطبیقاً  صحیحا تخطیطاً  یتطلب الهدف هذا تحقیق
میة عمیقة من اجل تعزیز وعصرنة اقتصادها لیتماشى مع الظروف العال

المتجددة باستمرار خاصة بعد أن عرفت السنوات الأخیرة تدفقاً كبیراً 
 الطفرة للإیراداتها البترولیة نتیجة الارتفاعات المتتالیة لأسعار النفط بعد

ابتداء من النصف الثاني  الثانیة الألفیة مطلع منذ الأسعار التي عرفتها
یة جدا جعل حیث تهاوت الأسعار إلى مستویات متدن 2014من سنة 

السلطات العمومیة في وضع حرج، فما كان لها إلا أن تقوم  بانتهاج 
سیاسة  2016أسالیب للحد من آثار هذه الأزمة حیث تبنت مطلع سنة 

ترشید النفقات للحد من الإسراف وهدر المال العام لتتبنى في العام الذي 
یرادات، یلیها سیاسة لا تقل علیها أهمیة وهي سیاسة تفعیل تحصیل الإ

إلى جانب استعمال موارد صندوق ضبط الإیرادات، ولتقوم الحكومة 
تمویل غیر تقلیدي للخزینة  التیسیر الكمي كألیة مؤخراً في تبني سیاسة

  .العمومیة من البنك المركزي
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  :وعلیه فإن أهم النتائج المتوصل إلیها تتمثل فیما یلي
 لمجابهة الانتكاسة  الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائریة إن

التي عرفتها أسعار النفط هي إجراءات ناجحة فقط في الأجل القصیر 
لان الهوامش الوقائیة للمالیة العامة والمتمثلة في صندوق ضبط 

 .الحساب بدون رصید الإیرادات هي هامشیة ولقد أصبح
  كان لسیاسة ترشید النفقات دور هام في الحد من الآثار السلبیة

فطیة الأخیرة لتكریس مسار الضبط المالي وخفض التكالیف للازمة الن
 .2016تدابیر حاسمة في موازنة  باتخاذ
 ،ضرورة تنویع القاعدة الاقتصادیة وعدم الاعتماد على النفط وحده 

  بهدف تعزیز دور القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني 
  التيالحاجة الماسة للنظر في إصلاح سیاسات الدعم المنتهجة 

  .أرهقت الخزینة العمومیة الأمر الذي یعتبر عبء على المیزانیة
 للحد من اثر تراجع  الإیراداتصندوق ضبط  كل موارد استخدام

  . الإنفاق تزاید النفط والذي لم یستطع مجابهة أسعار
 لرفع حصیلة مداخیل النفط  الدینار سعر الصرف خفض  
 ه السلبیة المحتملة رغم التخوفات من آثار  تبني سیاسة التیسیر الكمي
 .حقیقي إنتاجلم یرافقه  إن
 في البنوك العمومیة  الإسلامیةملات ابدایة التع عن علانالإ

 زيالامتصاص أموال السوق المو 
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